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 ة والدعوة إلى ا١(السيرة النبوي( 
 

 محمد بن لطفي الصباغ. دبقلم 
 

 صلى االله عليه وسلم     –إنَّ جانب الدعوة إلى االله في السيرة النبوية الشريفَة يشملُ السيرةَ كلَّها؛ فرسولُ االله               
–وسي عاةالد وداعٍ إلى االلهِ، بل هو إمام يرونذ رومبش م صلوات االله وسلامه عليه؛ يقول االله تعالى شاهدهد: 

-٤٥: الأحـزاب [} وداعيا إِلَى اللَّه بِإِذْنِه وسراجا منِيرا     * يا أَيها النبِي إِنا أَرسلْناك شاهدا ومبشرا ونذيرا         {
٤٦.[ 

 صلى االله   –أخبِرني عن صفَة رسول االله      : رو بن العاص؛ فقلت   لَقيت عبداالله بن عم   : "عن عطَاءِ بنِ يسار قال    
يا أَيهـا النبِـي إِنـا       {: أَجلْ، إنه لَموصوف في التوراة بصفَته في القُرآن       :  في التوراة؛ فقال عبداالله    –عليه وسلم   

ميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المُتوكِّلَ، لست بفَظٍّ ولا غلـيظ،           ، وحرزا للأُ  }أَرسلْناك شاهدا ومبشرا ونذيرا   
ولا سخاب في الأَسواق، ولا يدفَع السيئَةَ بالسيئَة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبِضه االله حتى يقيم به الملَّةَ العوجاءَ،                   

، وأحمد  )٤٨٣٨(؛ رواه البخاري برقم     "ه أعينا عميا، وآذانا صما، وقلوبا غُلْفًا      لا إله إلا االله، فيفتح ب     : بأن يقولوا 
)٢/١٧٤.( 

 .وهذا وصف ينطبِق عليه، صلى االله عليه وسلم
معناه  نصا جميلًا عن وهبِ بن منبه - في تفسير هذه الآية   -هذا؛ وقد روى ابن أبي حاتم، ونقَلَه عنه ابن كَثيرٍ           

 .صحيح، نورِده هنا لصحة معناه، ودقَّة وصفه لسيدنا رسولِ االله، الداعية الرسولِ
 بيلَ        : "قال وهائرمن أنبياءِ بني إِس ى إلى نبيحا  :... إنَّ االله أَويا أُمبِيثُ نعأَبو ،   انيمى من عمليس أَع ،  ثُـهعأَب

ولو يمشي علـى    ، لو يمر إلى جنبِ السراجِ لم يطْفئْه من سكينته        ، ولا صخابٍ في الأسواقِ   ، ليظلَيس بفَظٍّ ولا غَ   
      هيمقَد تحت نم عمسابِسِ لم يبِ الْيا     ، الْقَصنقُولُ الْخا لا ييرذنا ورشبم ثُهعا   ، أَبيما عنيأَع بِه حا   ،أَفْتـما صآذَانو  ،

والتقْـوى  ، والبِر شعاره ، وأَجعلُ السكينةَ لباسه  ، وأَهب لَه كُلَّ خلُقٍ كَرِيمٍ    ، وقُلُوبا غُلْفًا، أُسدده لكُلِّ أَمرٍ جميلٍ     
هيرضم ، قَهنطكمةَ مالحو ،  هتوالوفاءَ طبيع والصدق ، عالْمو فووالع لُقَهخ وفر ، هتشريع والحق ،   هـيرتـدلَ سوالع ،

   هلَّتم والإسلام ،هى إمامالهُدو ، هماس وأحمد ،   الضلالة دعدي به بأَه ،   الجَهالة دعبه ب لِّموأُع ،   الخَمالَة دعب بِه فَعوأَر ،
   ةكْرالن دعبه ب فروأُع ،  عبه ب وأُكَثِّر لَّةالق د ،   لَةيالع دعوأُغْنِي به ب ،   قَةالفُر دعبه ب معن أُمـمٍ     ، وأَجـيبـه ب لِّفوأُؤ
  فَةلتخوقلوبٍ م قةفَرتم ، ةتتشتاءٍ مووأَه ،       لَكَةالْه نالناسِ عظيمةً م ا منئَامذُ به فقنتـ    ، وأَس  أُم ـريخ هتلُ أُمعوأَج ة

مصدقين بما جاءَت بِه رسـلي،      ، موحدين مؤمنِين مخلصين  ، يأْمرونَ بالمعروف وينهونَ عنِ المُنكَرِ    ، أُخرِجت للناسِ 
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منقَلَبِهم ومثْواهم  أُلْهِمهم التسبيح والتحميد، والثَّناءَ والتكبير والتوحيد، في مساجِدهم ومجالسِهم ومضاجِعهم و          
يصلُّون لي قياما وقعودا، ويقاتلون في سبيل االله صفوفًا وزحوفًا، ويخرجونَ من ديارهم ابتغاء مرضـاتي أُلوفًـا،                  
 يطهرونَ الوجوه والأطراف، ويشدون الثياب في الأَنصاف، قُربانهم دماؤهم، وأَناجِيلُهم في صدورِهم، رهبـانٌ             

هداءَ والصالحين، أُمته من بعده يهدون بالليل، لُيوثٌ بالنهار، وأَجعلُ في أهل بيته وذُريته السابقين والصديقين والش        
بالحق، وبه يعدلون، أُعز من نصرهم، وأُؤيد من دعا لهم، وأَجعلُ دائرةَ السوءِ على من خالَفَهم أو بغى عليهم، أو                    

، والدعاةَ إلى رم، يأمرون بالمعروف وينهونَ عنِ المُنكَـرِ،          أراد أن ينتزِع شيئًا مما في أَيديهم، أَجعلُهم ورثَةً لنبيهم         
 ]١[".ويقيمونَ الصلاةَ ويؤتونَ الزكاةَ، ويوفُونَ بعهدهم

 الدعوية، وورد فيـه ذكْـر       – صلى االله عليه وسلم      –إنه نص جميل، وردت فيه جملةٌ من صفات الرسول          
هتالعظيم على أُم هبفضل الاقتداء به- التي هداها االله به، فكان فيها لفضل .  

 
ينقالصاد عاةالد صفات: 

                  اقـفوم ضرع في هذه الكلمة يعذا فلن أَستطلُ السيرةَ كُلَّها؛ ولشمي ةفي السيرة النبوي الدعوة ضوعوإِنَّ م
ذلك يقتضيني عرض السيرة النبوية عرضا كاملًـا، مـن أولهـا إلى             الرسولِ الدعوِية، أَسرِدها سردا كَاملًا، لأن       

                 اسـتفادة ـةوإلى إمكاني ،اسالن هتومخاطَب هوتعالسيرة في د من الداعية ةَ استفادةرِض إمكانيرها، ولكنني سأَعآخ
 .المَدعوين من السيرة

 . جدا؛ ولذا فسآتي ببعض الأفكارِ والخواطرِ عن هذا الموضوعِ واسع– حتى ذه الحدود –والموضوع 
 

 :وأَود أن أَذْكُر علاقَتي بالسيرة أولاً
إنَّ موضوع السيرة ليس غريبا علَي؛ فمنذ أيامِ الطفولة المُبكِّرة كانت لي صلةٌ وثيقةٌ بأحداث الـسيرة عـن                   

 الـتي كُنـت     – صلى االله عليه وسـلم       –ر تلك القَصص الرائعةَ المحببة عنِ النبي        طريق السماع، وما زِلْت أَذْكُ    
 فقد كانت تقُصها علَينا بأسلوبٍ محببٍ جذَّابٍ، وبلُغة مفْهومة من قبلنا، ولقد             - رحمها االله    -أَسمعها من والدتي    

ننتظرها بفارغِ الصبر، رحمها االله رحمة واسعة، وجزاها عني وعن إخـوتي            كانت تلك القَصص أَحب شيءٍ إلَينا،       
 .وأخواتي الخَير الجزيل

ورحم االلهُ سيدي الوالد، الذي كان يجمعنا بعدما جاوزنا مرحلة الطفولة، ودخلْنا مرحلة الفُتوة والـشباب،                
        عا ما كان يوغالب ،نا على قراءة السيرةجمعـه            كان ينا متـشجيع ةصِ لتلك الجَلْـسصالجزءِ المُخ إليَّ بقراءة ده

وتعليما، وكان لذلك التصرف الأثر الكبير في نفْسي وفي تكويني العلمي، رحمه االله رحمةً واسعة، وجزاه عـني                  
 ).ارب اغفر لي ولوالدي، رب ارحمهما كما ربيانِي صغير. (الخَير
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ثمَّ بعد أنْ بدأْت بطلبِ العلْمِ، وصرت أَخطُب الجُمع وأُلقي الدروس في المَسجِد، كانت السيرةُ النبويةُ مرجعا                 
 .مهِما لي

 .لنبويةَولما رزقَنِي االله أولادا، من بنِين وبنات كنت أَعقد لهم درسا يوميا، وكان عماد هذا الدرسِ السيرةَ ا
                  ورـضـه حمانرح الأولاد نم ذنِبن يقُوبةُ مى كانت عتا، حديدلُّقًا شعت ةبحضورِ هذه الجَلْس الأولاد لَّقعوت

 .الدرسِ
               ـدهعتوي هط أُموسي ويكبي المحروم قُوبةَ الكبرى عندهم؛ فكان الولدقُوبةُ هي العبـة   لقد كانت هذه العوبالت 

 .وبألا يعود إلى مقَارفة هذا الذنبِ مقابِلَ أن يسمح له بالحُضور
 .وكانت هذه الجَلْسةُ نافعةً للأولاد أعظم النفعِ والله الحمد والمنةُ، حتى أكملْنا دراسةَ السيرة كلِّها

 . نفْسي، وأَستشهِد بأحداثها في كتاباتي وأحاديثيوبقيت آنس بالسيرة فأَفزع إليها، أَقْرؤها بينِي وبين
 .وصلَّى االله على محمد، وآله وصحبه وسلِّم

 ــــــــــــــــــــــــــــ
  .الآية... }يا أَيها النبِي إِنا أَرسلْناك{سورة الأحزاب الآيتان . تفسير ابن كثير: انظر ]١[
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